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اwصالة والحداثة في العمارة واHقتصاد 

الدكتور اAهندس حسان فائز السراج 

إن اvـديـث عـن الـعـمـارة, حـديـث شـيـق وطـويـل, ويـحـتـاج إلـى مـجـلـدات لـتـفـنـيـد تـاريـخ هـذا اóرث اvـضـاري 
الـي l يـنـضـب عـطـاءه, مـن جـمـالـيـات ف الـعـمـارة والـعـمـران اóسـ~مـي وفـنـونـه, وقـد أبـدع فـيـهـا اÑـعـمـاريـون 

اÑــســلــمــون, ولــم يــكــونــوا مــقــلــديــن, واســتــوعــبــوا فــن الــبــنــاء مــن وحــي الــعــقــيــدة اóســ~مــيــة الــصــحــيــحــة, ف 

رسالتها اó|انية السمحاء واóنسانية العظيمة. 

يُ##عَد… ال##تراث اc##عماري اÉس##6م##ي ث##روة ح##ضاري##ة Öب##د م##ن ال##عناي##ة ب##ها وح##ماي##تها، وÖب##د م##ن دراس##تها وإي##ضاح 

خ#صائ#صها وف#وائ#ده#ا، وال#عمل ع#لى إك#مال مس#يرة ت#طوره#ا، ل#تصبح أك#ثر م#6ءم#ة م#ع ظ#روف ال#عصر واc#تحوÖت 

اg#ضاري#ة، وت#تغير ال#قيم ال#هندس#ية ل#لعمارة وت#فاص#يلها ال#داخ#لية ت#بعا ل#لمتغيرات اÖق#تصادي#ة واÖج#تماع#ية واg#اج#ة 

c#ساك#ن ت#لبي اÉح#تياج#ات ال#عصري#ة ل#üف#راد، ول#ذل#ك ي#عمد اc#عماري#ون 

c#واك#بة اâÉ#اه#ات اg#دي#ثة ف#ي ال#تصميم وال#دي#كور ب#تصورات تس#توع#ب 

ت##لك اc##تغيرات •##ا يخ##لق ب##يئات م##عماري##ة ج##دي##دة، ت##ختلف ك##ثيراً أو 

ق#لي6ً، ع#ن اΩv#اط ال#ساب#قة ف#ي ت#رج#مة واق#عية ل#روح ال#عصر وإس#قاط#ات#ه 

ع##لى ط##لبات وأذواق ال##ناس، دون اÉخ##6ل ب##ال##طاب##ع وال##نمط اÉج##تماع##ي 

ال#غال#ب ف#ي ال#بيئة ال#سكنية، وذل#ك م#ا ي#دف#عهم Éب#داع ت#صميمات ç#زج ب#Å اvص#ال#ة واc#عاص#رة، وvن ال#عمارة ه#ي 

وع#اء اg#ضارة، وç#ثل ال#هوُي#ة ال#ثقاف#ية واcس#توى اÉب#داع#ي واä#مال#ي ل#¿ن#سان، ك#ان Öب#د م#ن ال#تمسك ب#أص#ال#تها، 

وال#عمل ع#لى درء ال#غزو اc#عماري ال#غري#ب ال#ذي غ#ير ط#ابِ#عَ اc#دي#نة اÉس#6م#ية، وج#علها ك#وزم#وب#ول#يتان#ية ف#اق#دة ال#هوي#ة 

وال#سمة، م#نقطعة ع#ن اä#ذور وال#بيئة واÉن#سان، وه#ذا اc#صطلح ال#كبير أخ#ذ ط#اب#عاً ه#ام#اً ف#ي ح#ياة ال#ثقاف#ة اÉج#تماع#ية 

وال#تي فس#رت ب#أل#وان ك#ثيرة، وع#ن ث#قاف#ات م#ختلفة، وأط#لق م#صطلح «ال#كوزم#وب#ول#يتان#ية» ع#لى م#دن وع#واص#م 

ع#اc#ية، ب#ل وأش#خاص ع#لى م#ر ال#تاري#خ، ل#لتعبير ع#ن ت#عدد ث#قاف#ات#هم وم#دى ان#فتاح#هم ع#لى ال#عال#م، وي#عود أص#ل ك#لمة 

«ك##وزم##وب##ول##يتان##ي»، ك##ما ج##اء ف##ي ك##تاب «ال##عوc##ة وال##ثقاف##ة» vس##تاذ ع##لم اÉج##تماع ال##ثقاف##ي ال##بري##طان##ي ج##ون 

ت#وم#لينسون، إل#ى ال#كلمة ال#يون#ان#ية «ك#وزم#وس» ال#تي ت#عني «ال#عال#م»، وك#لمة «ب#ول#يس» ال#تي ت#عني «م#دي#نة»، 

ووُصِ#فَت ال#عاص#مة ال#فرنس#ية ب#اري#س به#ذه ال#صفة ل#ثقاف#ات#ها اc#تعددة، وان#فتاح#ها ع#لى ال#عال#م، وأط#لق ع#لى ال#عال#م 

وال#فنان اÉي#طال#ي ل#يون#اردودافنش#ي وص#ف «ك#وزم#وب#ول#يتان#ي»، ل#تعدد م#جاÖت ب#حثه، وت#ناول#ت ك#تب ع#دة م#صطلح 
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«ال#كوزم#وب#ول#يتان#ي»، وم#ن أشه#ره#ا «â#رب#تنا اÉج#تماع#ية ع#بر ال#زم#ان واc#كان» وال#ذي يح#مل اس#ماً آخ#ر ه#و «ال#عوc#ة 

وال#ثقاف#ة» vس#تاذ ع#لم اÉج#تماع ال#ثقاف#ي ال#بري#طان#ي ال#دك#تور ج#ون ت#وم#لينسون، ال#ذي س#لط ال#ضوء ع#لى التج#رب#ة 

ال##غرب##ية ف##ي ال##تعام##ل م##ع اc##واط##نة ال##عاc##ية، ول##كن ه##ذا اc##صطلح ت##6ش##ى ب##عد ال##تطور ال##هائ##ل ف##ي اÉت##صاÖت، 

وال##تكنول##وج##يا ال##تي ج##علت م##ن ال##عال##م ق##ري##ة ص##غيرة، وك##ذل##ك ع##بر ع##ن ذل##ك اc##صطلح ك##ل م##ن ك##ارل م##ارك##س 

وف#ري#دري#ك أô#لز، ل#وص#ف ح#ال#ة الش#رك#ات اÉح#تكاري#ة، ال#تي ول#دت م#ن رح#م اc#ناف#سة ال#رأس#مال#ية، وق#صد م#ارك#س 

وأô#لز اس#تعمال ه#ذا ال#تعبير ل#يكون وص#فا أك#ثر دق#ة، g#ال#ة ان#دم#اج ب#Å ش#رك#ات م#ن ع#دة جنس#يات، ت#بحث ع#ن ي#د 

ع#ام#لة رخ#يصة وم#واد أول#ية وف#يرة، ب#حيث ت#فقد الش#رك#ات ص#بغتها ال#قوم#ية، وي#صبح م#نتجها م#صنعا ف#ي أك#ثر م#ن 

ب#لد، ورادف ه#ذا اc#صطلح ال#عدي#د م#ن اc#صطلحات ف#في أدب#يات ف#وك#وي#ام#ا، أط#لق اس#م ال#عوc#ة ع#لى ح#ال#ة ف#تح 

أس#واق ال#عال#م، ب#شكل ح#ر وال#قضاء ع#لى ال#صناع#ات ال#قوم#ية، أم#ا ل#ينÅ اس#تعمل م#صطلح اÉم#بري#ال#ية ف#ي ك#تاب#ه 

اÉمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ودرج في أدبيات اvحزاب اليسارية مصطلح الشركات العابرة للقارات. 

ويُش#ير م#صطلح ال#كوس#موب#ول#يتية أي#ضاً c#فاه#يم اخ#رى ك#ال#كون#ية، أو اÉن#فتاح#ية ال#كون#ية وه#ي اÉي#دي#ول#وج#ية ال#تي 

تنتمي إليها جميع اvعراق البشرية على أساس اNُلقْ اcشترك. 

ول#قد اس#تطاع#ت ال#عمارة اÉس#6م#ية أن ت#نتقل م#ن اc#ضارب ف#ي ال#بوادي إل#ى اvك#واخ ف#ي ال#قرى، ث#م إل#ى اc#بان#ي 

واvواب#د ف#ي اc#دن، ح#ام#لة م#6م#ح أص#يلة، منسج#مة م#ع م#تطلبات اÉن#سان وم#ع ت#قال#يد ب#يئته، وم#ن اc#ؤس#ف أن ه#ذه 

ال#عمارة ان#قطعت ف#جأة ع#ن ال#تطور وال#نمو ال#صاع#د بس#بب اح#تياج ط#راز ال#عمارة السه#لة البس#يطة، ال#تي وف#دت م#ع 

مس#تحدث#ات اc#دي#نة ف#ي ال#غرب، إل#ى ج#ميع ال#ب6د اÉس#6م#ية، وي#رى ال#دك#تور د. م#شاري ع#بداz ال#نعيم ف#ي م#قال#ه 

ع#ن (ح#داث#ة اvص#ال#ة أم أص#ال#ة اg#داث#ة)، أن م#صطلح «اvص#ال#ة» ه#و اc#وض#وع اvك#ثر أه#مية ف#ي ع#صرن#ا، ف#مصطلح 

اvص#ال#ة ق#د ع#فّى ع#ليه ال#زم#ن، ول#م ي#عد ه#ناك أي ح#اج#ة ل#ه ف#ي ذل#ك ال#عصر، وأن#ه ي#تميز ب#ان#فتاح ع#لى ك#ل ال#ثقاف#ات، 

ول#م ي#عد أص#ي6ً إÖ ف#ي «ال#ثقاف#ة اÉن#سان#ية» ول#م ي#عد للمح#لية ق#يمة تُ#ذك#ر، ح#يث ي#رى أن ع#صر ال#عوc#ة س#وف ي#لغي 

ه#ذه «اvص#اÖت اß#لية» ح#تى اcنغمس#Å ف#ي ال#عوc#ة واc#نتجÅ ل#ها واß#رض#Å ع#ليها، ب#دل#وا أق#وال#هم ودف#عوا •#صطلح 

يج#مع ب#Å ال#عوc#ة واß#لية وأس#موه Glocal أي «ال#عوß#لية»، وه#م ب#ذل#ك ي#ؤك#دون ع#لى ق#يمة «ال#نواة ال#ثقاف#ية 
اß#لية» وي#رون أن#ها ç#ثل ال#تراث اÉن#سان#ي اvص#يل، ل#فرق ب#Å اvص#ال#ة واc#عاص#رة، ف#هناك ال#كثير م#ن ال#لبس ال#ذي 

يح#دث ف#ي ه#ذي#ن اc#صطلحÅ ف#ال#بعض ي#عتقد أن اvص#ال#ة ه#ي ل#فظ م#عاك#س ل#لمعاص#رة وم#ن ه#نا ي#قع ال#كثير م#ن 

ال#باح#ثÅ ف#ي ع#لم اÉج#تماع واc#ؤرخ#Å ف#ي خ#طأ س#واء ع#مدي#ا ك#ان أم غ#ير ذل#ك ح#Å ي#قرون أن اvص#ال#ة ف#ي م#ضمون#ها 
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ت#عني ال#قوال#ب اä#ام#دة vب#نية اº#تمع س#واء ف#كري#اً أو ح#رك#ياً ودون أن ç#تد 

إل#يها ي#د ال#تطوي#ر ت#بدي#6ً أو ت#عديv ً6#ن#ها ف#ي اvص#ل ج#ذور ت#تسم ب#ال#ثبات 

واä#مود ون#شأت م#ن ب#طن ال#تاري#خ وت#وارث#تها اvج#يال ج#ي6ً ب#عد ج#يل وم#ن 

ثم فهي تعد نق6ً جامداً. 

ون##تيجة له##ذا ال##لبس أو اN##طأ ف##قد ت##عددت وت##نوع##ت اc##فاه##يم ال##تي ح##اول 

راص#دوه#ا ت#وض#يح اc#عنى الس#ليم وال#واض#ح ل#üص#ال#ة ف#تعني ل#فظة اvص#ال#ة؛ اÖب#تكار وال#تميز، ف#اvص#ال#ة ف#ي ال#رأي: 

ج#ودت#ه وف#ي اvس#لوب اب#تكاره وف#ي النس#ب ع#راق#ته، ف#اvص#ال#ة ت#عني ال#قدرة ع#لى اÉب#داع واÉب#تكار ف#ي إن#تاج أدوات 

أو م#خترع#ات أو أي أع#مال ف#نية وأدب#ية، وب#عبارة أخ#رى ه#ي ام#تياز الش#يء أو ال#شخص ع#لى غ#يره ب#صفات ج#دي#دة 

ص#ادرة ع#نه، وأم#ا اب#ن خ#لدون ف#يرى: أن ل#كل م#جتمع س#مات خ#اص#ة ب#ه ت#فرق#ه ع#ن غ#يره وف#قا ل#ظروف#ه ال#تاري#خية 

واc#ناخ#ية ح#تى أن ل#لهواء أث#را ع#لى أل#وان البش#ر وأخ#6ق#هم وال#كثير م#ن أح#وال#هم وه#و به#ذا ي#رم#ي إل#ى ال#تميز ال#ذي 

ي#عبر ع#نه، ع#لماء اÉج#تماع ب#ال#شخصية ال#قوم#ية … وي#قترب م#ن ل#فظ اvص#ال#ة ب#ل وي#تطاب#ق م#عها ل#فظ ال#تراث ف#هو 

ل#غة م#ا يخ#لفه ال#رج#ل ل#ورث#ته وق#د ورد ف#ي ال#قرآن ال#كر∂ ل#لدÖل#ة ع#لى اc#يراث ال#دي#ني ال#ثقاف#ي ك#ما ورد ف#ي دع#اء زك#ري#ا 

ع#ليه الس#6م، أم#ا اc#عاص#رة، فه#ي ك#لمة ن#اب#عة ف#ي ال#وق#ت ذات#ه م#ن ك#لمة اvص#ال#ة، وع#موم#اً ف#6 ي#نبغي ل#نا أن Ä#مل 

ك#لمة اvص#ال#ة ج#مودا ل#م ت#بنى ع#ليه ب#قدر اع#تماده#ا ب#شكل أس#اس#ي ع#لى ال#تطوي#ر ال#ذي ي#ساي#ر م#تطلبات ال#عصر، ف#ي 

ات#ساق م#ع اc#نهج اÉس#6م#ي وال#عقيدة ال#غراء، وي#تعاي#ش م#ع أع#راف وت#قال#يد اvج#داد والس#لف، وله#ذا ك#ان#ت اc#عاص#رة 

نابعة من اvصالة. 

وم#ن ه#نا ي#تم ت#عري#ف اc#عاص#رة ب#أن#ها "ل#فظة ت#عني م#واك#بة ال#عصر وم#عايش#ته، ف#لكل ع#صر ع#صري#ته واg#داث#ة أو 

ال#عصري#ة ت#عني م#ا ت#عني ع#ملية ال#تغيير ال#تي •#قتضاه#ا Ä#صل اº#تمعات اw#تلفة، ع#لى ال#صفات اcش#ترك#ة ال#تي ت#تميز 

ب#ها اº#تمعات اc#تقدم#ة وال#عصري#ة ت#طلق ع#لى اº#تمع إذا ات#صف ب#ها وت#عني مج#موع#ة اN#صائ#ص ال#بنائ#ية ال#تي ç#يز 

اº#تمع ال#عصري ع#ن اº#تمع ال#تقليدي، أم#ا ب#النس#بة ل#لفرد ف#إن#ها ت#عني مج#موع#ة اâÉ#اه#ات وال#قيم وأس#ال#يب ال#تفكير 

ال##تي ت##تطلبها اc##شارك##ة ال##فعال##ة ف##ي م##جتمع ع##صري، "واc##عاص##رة Ö ت##كون واق##عا ف##عليا إÖ •##واك##بة ال##عصر ف##كرا 

وت#طبعا، ف#قد ي#كون اº#تمع ع#صري#ا ف#ي م#لبسه وم#سكنه وط#رق#ه اcه#ددة، وم#ع ذل#ك ي#عد ه#ذا اº#تمع متخ#لفا ع#ن 

ع#صره وإن ع#اش#ه، ف#ما أسه#ل اق#تباس ذل#ك بش#رائ#ه c#ن اس#تطاع إل#يه سـ#بي6، وه#و م#ا ي#ختلف ع#ن التح#دي#ث ال#ذي 

ي#عني ام#ت6ك وس#ائ#ل اc#عرف#ة، وك#ل أم#ة ف#ي ح#اج#ة إل#ى ه#ذا التح#دي#ث، وÖ ي#تحقق ل#ها م#راده#ا إÖ ب#إرادة ق#وي#ة ون#ظام 
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ق##ادر وص##ال##ح ل##تعبئة ه##ذه اÉرادة وت##وج##يهها ف##ي ط##ري##ق ال##تصنيع والتح##دي##ث، واc##عاص##رة، ه##ي م##واك##بة ال##عصر 

وم##عايش##ته، أي أن##ها مج##موع##ة اâÉ##اه##ات وال##قيم وأس##ال##يب ال##تفكير ال##تي ت##تطلبها اc##شارك##ة ال##فعال##ة ف##ي م##جتمع 

عصري.  

وô#د أن اÉس#6م à#ثل أه#م ح#رك#ة ح#داث#ية ف#ي ال#عال#م، ف#قد ب#دل ال#عال#م ودف#عه إل#ى م#ا ن#سميه اµن «ال#عصر ال#تقني 

اg#دي#ث» ف#قد ع#اش اÉن#سان ق#بل اÉس#6م ع#صوراً م#دي#دة ل#م ي#تحول ف#يها به#ذه الس#رع#ة ن#حو ال#تقنية، ل#ذل#ك ف#نرى 

ك##ل ح##رك##ة ح##داث##ة «أص##يلة»، وvن##ها ح##رك##ة ت##غيير، ف##هناك م##ا ق##بلها وم##ا ب##عده##ا، ل##ذل##ك فه##ي ç##ثل «أص##ل»، أي 

«ح#داث#ة اvص#ال#ة»، أي أن ك#ل أص#ال#ة ت#عب«ر ع#ن ح#داث#ة، فه#ي ت#عني اvص#ل واÉت#يان ب#اä#دي#د، وح#داث#ة اvص#ال#ة ه#نا- 

ت#عني ال#كثير وت#عيد تفس#ير ال#كثير r#ا ن#عتبره «أص#يل»، ف#قد ك#ان ح#دي#ثاً ج#داً ف#ي ي#وم م#ن اvي#ام، ون#كتشف أن 

«اvص#ال#ة •#عناه#ا ال#تاري#خي» مج#رد ف#عل م#اض#ي Ö م#عنى ل#ه، ب#ينما ô#د أن اvم#ر به#ذا اc#صطلح ي#حث ع#لى ال#تفكير 

والعمل والبحث عن «تعدد اvصول» أو «ابتكار اvصول». 

 Å#ص#ط6ح#ي م#نها وم#ا بÉا Å#ص#ال#ة إل#ى ت#عري#فها بش#تى ال#تعري#فات ال#تي ت#راوح م#ا بvوي#عمد ال#باح#ثون ف#ي م#فهوم ا

اÉي#دي#ول#وج#ي، ف#من مج#مل ال#تعري#فات ي#بدو أن ل#فظة (أص#ال#ة) à#كن أن ت#كون ص#فة ت#طلق ع#لى أي ع#مل ي#برز ف#يه 

ن#وع م#ن أن#واع اÉب#داع، إذ يش#ير ال#بعض إل#ى أن ه#ذه اvص#ال#ة à#كن أن ت#دل ع#لى م#عنيÅ، أح#ده#ما زم#ني واµخ#ر 

 ،Åعني#cه#ذي#ن ا Å#يز ب#à د أن#ه#ô فهوم#cا ي#تفق م#ع ه#ذا ا#r م#نهجي، أو ك#6ه#ما م#عا، وحس#ب ت#عري#ف ف#ؤاد زك#ري#ا

ويس#تبعد اÉش#ارة إل#ى ال#زم#ن، ع#لى أس#اس أن اvص#يل ي#تجاوز م#فهوم ال#زم#ن؛ وي#تفق م#ع ه#ذا ال#تجاوز c#فهوم ال#زم#ن 

م#فكرون آخ#رون ك#اä#اب#ري وح#نفي، ب#ينما ô#د أن ك#وك#بة أخ#رى م#ن اc#فكري#ن ت#عمد إل#ى رب#ط ه#ذا اc#فهوم ب#اc#اض#ي 

وب##ال##تراث، r##ا ي##عني اÉش##ارة ال##ضمنية إل##ى أن اvص##يل ي##نتمي زم##نيا إل##ى اc##اض##ي، ب##حيث أن اvص##ال##ة ت##نحصر ف##ي 

ال#قد∂، وإن ك#ان نس#بياً، وه#كذا ô#د زاوي#تÅ م#ختلفتÅ ل#رؤي#ة اc#فاه#يم م#ن خ#6ل ط#روح#ات اc#فكري#ن، وع#لى أي#ة 

ح#ال à#كن أن ô#د ات#فاق#اً ع#لى ب#عض اN#طوط ال#عام#ة c#فهوم اvص#ال#ة، 

ن#درج#ها ف#يما ي#لي: أول#ها أن اvص#ال#ة Ä#وي ص#فة اÉب#داع، وإن ك#ان 

اÉب##داع ي##ختلف ب##Å أم##ة وأخ##رى، r##ا ي##عني أن اvص##ال##ة م##رت##بطة 

خ##صوص##يا ب##ال##ثقاف##ة، إذ تس##تمد ق##يمها ال##داخ##لية م##ن ال##قيم ال##تي 

ت#فرزه#ا ال#ثقاف#ة ال#واح#دة، ث#ان#يها: أن اvص#ال#ة Ä#وي ض#من ت#رك#يبها 

ال#داخ#لي (ح#رك#ية)، •#عنى ق#اب#لية ال#تطور والتج#دي#د، وب#اع#تبار ه#ذه اN#صيصة à#كن ل#نا أن ن#تبنى ال#رأي ال#ذي à#يل 
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إل#يه اä#اب#ري وح#نفي، ب#أن اvص#ال#ة ت#تجاوز م#فهوم ال#زم#ن، أي أن#ها g#ظة إب#داع Ö زم#نية، وف#ي ن#فس ال#وق#ت Ä#وي 

ض#من ط#يات#ها ب#ذور التج#دي#د واÉس#تمرار Ö ل#¿ن#غ6ق، ف#ما ه#و أص#يل ي#رى ك#ذل#ك Ö ف#ي زم#ان#ه ف#قط، إΩ#ا ي#بقى 

ك#ذل#ك vج#يال ت#لي، إΩ#ا اc#شكلة ت#كمن Öح#قا ف#ي رؤي#ته ك#نموذج ت#ام اÉغ#6ق وال#كمال وà Ö#كن اÉس#تمرار ف#يه، 

وه#ي اÉش#كال#ية ال#تي ت#عان#ي م#نها ال#عمارة ال#عرب#ية اc#عاص#رة، إذ ي#عتبر م#عظم اc#عماري#ون اc#عاص#رون أن ال#عمارة ال#تراث#ية 

ش##كلت ق##مة ن##تاج ال##عصر ال##ذه##بي ل##لحضارة اÖس##6م##ية، وه##ي ك##ذل##ك ف##ع6- إΩ##ا à Ö##كن اÉن##ط6ق م##نها أو 

م#جارات#ها، وب#ذا Ö ي#سعنا إÖ ت#قليده#ا أو ال#نقل اg#رف#ي م#نها، وإح#ضاره#ا إل#ى زم#ان#نا واس#تعمال#ها ف#ي م#ختلف أرج#اء 

ال#وط#ن ال#عرب#ي، ك#نوع م#ن ال#تقدي#س واÉح#ترام، وه#و م#زل#ق خ#طير ي#عني م#ن ج#هة عج#ز اg#اض#ر ع#ن ال#تعبير ع#ن ن#فسه، 

وم#ن ج#هة أخ#رى ي#عني ع#دم ف#هم اÖص#يل واÉس#اءة إل#يه ب#ات#هام#ه ب#اä#مود واÉن#غ6ق ض#من g#ظة زم#نية م#ن اÉب#داع 

ه#ي g#ظة م#ول#ده وال#تي ب#ال#تال#ي ت#شكل حس#ب م#نظور اg#اض#ر- g#ظة م#وت#ه أي#ضا، وث#ال#ث ه#ذه اN#صائ#ص (وت#لك 

م#همة) ه#ي ض#رورة ت#عبير اvص#ال#ة ع#ن ال#واق#ع ال#ذي ان#بثقت ع#نه، إذ Ö ي#كون اvص#يل ك#ذل#ك ف#ي ب#يئة غ#ري#بة ع#ن 

ق#يمه ال#داخ#لية ال#تي م#نها يس#تمد أص#ال#ته، وإن ل#م ت#كن ل#üص#يل دÖل#ة إي#جاب#ية ف#اع#لة ف#ي اg#اض#ر، r#ا يس#تلزم ال#صدق 

ف#ي ال#تعبير، فà 6##كن أن ي#كون اvص#يل أص#ي6، وراب#ع ه#ذه اN#صائ#ص: أن#ها ت#نبع م#ن ال#واق#ع وال#بيئة اß#يطة وت#عكس 

ن#ظمها وق#وان#ينها، إذ أن#ها Ö ت#سقط إس#قاط#ا م#ن اN#ارج وÖ ي#نبغي ل#ها ذل#ك، م#ثال ذل#ك ف#ي ال#عمارة أن اvص#يل م#ن 

ال#عمارة ي#عكس ن#ظم اg#ياة اÉج#تماع#ية، وال#ثقاف#ية واÉق#تصادي#ة وال#بيئية وغ#يره#ا ض#من إط#ار اg#ضارة ال#تي ن#شأت 

ب#ها، وه#ذا (اvص#يل) ال#ذي ن#شأ ف#ي اط#ار ث#قاف#ة وح#ضارة م#عينة، à Ö#كن أن ي#كون ك#ذل#ك إن ل#م ت#نطبق ش#روط 

م#ي6ده ع#لى ال#بيئة ال#تي ت#تبناه وإن û ت#بنيه ف#ي غ#ير ب#يئته ف#إن م#دى غ#راب#ته ي#عتمد ع#لى م#دى الش#روط اc#تحققه ف#ي 

 Ö (ال#غرب) بنى ال#زج#اج#ي ال#ذي ك#ان ن#تاج#ا لش#روط م#عينة ف#ي#cثال البس#يط ال#واض#ح ان ا#cتبنية، وب#ذا ف#إن ا#cال#بيئة ا

à#كن أن ي#كون أص#ي6 ف#ي دول (خ#ط اÉس#تواء م#ن ع#رب#ية وغ#يره#ا) vس#باب ع#دي#دة أبس#طها م#ناخ#ية، ن#اه#يك ع#ن 

اvس#باب اc#تعلقة ب#ال#هوي#ة وال#نواح#ي اÉق#تصادي#ة وغ#يره#ا، ه#ذا م#ن ن#اح#ية ف#يما ي#تعلق •#فهوم اvص#ال#ة، ف#ماذا ت#عني 

 Åعاص#رة •#فهوم#ها ال#عام ب#ال#زم#ن، إذ أن م#عاص#رة ش#يئ#c؛ ح#يث ت#رت#بط ا(خ#ر ف#ي ه#ذه ال#ثنائ#يةµال#زوج ا) عاص#رة#cا

vح#ده#ما ت#عني اÉت#صال ال#زم#ني ب#ينهما، ب#يد أن ه#ذا اc#عنى ه#و اc#عنى اvول#ي ج#دا إذ ي#نزع ال#عدي#د م#ن اc#فكري#ن إل#ى 

رب#طها ب#ال#تعاط#ف وال#تواص#ل، إذ ل#يس ك#ل م#ا ه#و م#عاص#ر ل#نا م#ا à#كن أن ن#تبناه إÖ م#ن خ#6ل ان#تمائ#نا ل#ه وان#سجام#نا 

م##عه، إذ أن ال##فكر ال##عاc##ي وك##ذا ال##عمارة ال##عاc##ية ه##ي م##عاص##رة ل##نا، ول##كننا Ö ن##نتمي إل##يهما ب##ال##كلية، وب##ذا ف##هما 

م##عاص##ران ل##نا زم##نيا Ö ض##منيا، وي##عمد ال##بعض ال##ى اس##تبدال ل##فظة (م##عاص##رة) ب##كلمة (ح##داث##ة) ع##لى اع##تبار أن 
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اÖخ#يرة أدق م#ن ح#يث اح#توائ#ها ال#ضمني ع#لى اÉخ#تيار ال#واع#ي ب#دل ال#وج#ود ال#زم#ني ال#ذي ق#د Ö ي#عني اÉخ#تيار 

ب#ال#ضرورة، وي#ؤك#د مح#مد أرك#ون ه#ذه ال#فكرة إذ ي#نفي ع#نصر ال#زم#ن م#ن م#فهوم اg#داث#ة، ح#يث أن اg#داث#ة à Ö#كن 

ال#نظر إل#يها ع#لى أس#اس التس#لسل ال#زم#ني اN#طي، ب#ل أن#ها م#فهوم ي#نتمي ل#كل اvزم#ان وه#ي g#ظة إب#داع Ö زم#نية 

•#عنى أن م#ا ق#د أب#دع ف#ي اc#اض#ي ق#د ي#فوق اg#اض#ر، وه#ذه ال#فكرة Ä#ض ع#لى ال#نظر ف#ي اß#توى g Ö#ظة اc#ول#د، 

وال#تساؤل ال#ذي ي#طرح ن#فسه ه#و: م#ن خ#6ل م#ا û ال#توص#ل إل#يه ô#د أن#ه ل#يس ف#قط ه#ناك خ#لط ف#ي اس#تعمال اc#فاه#يم، 

إΩ#ا ي#بدو أن ال#زوج (أص#ال#ة، م#عاص#رة) ق#د Ö ي#كون ص#حيحا م#ن ح#يث اÉس#تعمال ك#زوج ض#من ث#نائ#ية، وه#ل ي#نبغي 

أن نس#تبدل ال#زوج (أص#ال#ة، م#عاص#رة) ب#ال#زوج (أص#ال#ة، ح#داث#ة) إذا ك#نا ن#عني ع#ملية اÉب#داع اc#تواص#لة ب#Å اvج#يال 

اc#تعاق#بة، م#ع م#ا ف#ي ه#ذه ال#عملية اc#تواص#لة م#ن ت#فهم واع ودق#يق ل#ظروف م#ول#د - وأح#يان#ا م#وت ت#راث م#ا- ض#من 

ن#فس ال#ثقاف#ة واg#ضارة؟ إذا ك#ان ذل#ك ك#ذل#ك، ف#إن ه#ذا ي#عني وج#ود أزم#ة ل#يس ف#قط ف#ي اس#تعمال اc#صطلح إΩ#ا 

ي#تجاوز ذل#ك ال#ى ال#قدرة ع#لى ف#هم ال#ع6ق#ات اº#ردة، وت#تبع اله#دف اc#قصود، إذ أن أزم#تي ال#فكر وال#عمارة ال#عرب#ية 

اc##عاص##رت##Å ت##كمن ف##ي ت##شوش وض##وح##ية إدراك اc##شكلة وغ##ياب اله##دف اc##قصود r##ا ي##قود إل##ى ح##لقة ج##وف##اء م##ن 

اß#اوÖت ال#تي ت#راوح م#كان#ها، إن ل#م ت#كن ت#ؤدي إل#ى م#زي#د م#ن ال#تشوش وال#تعقيد ل#¿ش#كال#ية، وارت#بطت م#ا ب#عد 

اg#داث#ة ف#ي ب#عده#ا ال#تاري#خي واc#رج#عي والس#ياق#ي ب#تطور ال#رأس#مال#ية ال#غرب#ية م#ا ب#عد اg#داث#ية اج#تماع#يا، واق#تصادي#ا، 

وس#ياس#يا، وث#قاف#يا، ك#ما ارت#بطت ارت#باط#اً وث#يقاً ب#تطور وس#ائ#ل اÉع#6م، ك#ما ج#اءت م#اب#عد اg#داث#ة ك#رد ف#عل ع#لى 

ال#بنيوي#ة ال#لسان#ية، واc#قوÖت اc#رك#زي#ة ال#غرب#ية ال#تي Ä#يل ع#لى اله#يمنة والس#يطرة واÉس#تغ6ل واÉس#ت6ب، ك#ما 

اس#تهدف#ت م#ا ب#عد اg#داث#ة ت#قوي#ض ال#فلسفة ال#غرب#ية، وت#عري#ة اc#ؤس#سات ال#رأس#مال#ية ال#تي ت#تحكم ف#ي ال#عال#م، وÄ#تكر 

وس#ائ#ل اÉن#تاج، وç#تلك اc#عرف#ة ال#علمية، ك#ما ع#ملت م#ا ب#عد اg#داث#ة ع#لى ان#تقاد ال#لوغ#وس واc#نطق ع#بر آل#يات 

ال#تشكيك والتش#تيت والتش#ري#ح وال#تفكيك، وr#ا Öش#ك ف#يه أن م#سوغ اس#تقبال ه#ذه ال#عمارة ال#غرب#ية ك#ان ت#طور 

ال#تقنيات اÉن#شائ#ية، إذ دخ#ل اÉس#منت واg#دي#د وال#زج#اج ف#ي ع#مليات ال#بناء واÉك#ساء وال#زخ#رف#ة، وك#ان للكه#رب#اء 

ال#دور اvك#بر ف#ي ت#عدي#ل مس#يرة ت#طور ال#عمارة ال#تي اع#تمدت ك#لياً ع#لى ف#وائ#د ه#ذه ال#طاق#ة اä#دي#دة، ع#ند ç#دي#د 

أس#6ك اÉن#ارة، أو ب#ناء أب#راج اc#صاع#د أو ت#رك#يب أن#اب#يب ال#تدف#ئة وال#تهوي#ة، ح#تى ط#غت ه#ذه اÉض#اف#ات ع#لى ف#ن 

ال##عمارة، ف##أص##بح ت##اب##عاً ل##ها، وف##ي ب##ناء ح##دي##ث م##ثل م##رك##ز ب##وم##بيدو ف##ي ب##اري##س، ت##بدو ه##ذه اÉض##اف##ات ص##ري##حة 

وواضحة، بل أصبحت أساسا للتصميم اcعماري ذاته. 
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 ول#قد ت#بÅ أن ه#ذا ال#طغيان ال#تقني ك#ان خ#طيراً ع#لى ف#ن ال#عمارة، ك#ما ه#و خ#طير ع#لى اÉن#سان ال#ذي أص#بح ي#زداد 

ب#عداً ع#ن ال#طبيعة، ط#اc#ا ه#و ي#زداد خ#ضوع#اً ل#ظروف ال#تقنيات وم#فاع#يلها ال#ضارة وارت#فعت ت#كال#يف ه#ذه ال#تقنيات 

ح#تى أص#بحت ع#بئاً ع#لى اق#تصاد اc#دي#نة، وه#و ع#بء مس#تمر à Ö#كن اÖس#تغناء ع#نه ب#ل ي#صبح غ#ياب#ه وب#اÖً ع#لى 

البناء وتعطي6ً لوظيفته. 

ول##عبت الس##ياس##ة اÖق##تصادي##ة واÉس##تثماري##ة دوراً س##يئاً ف##ي ام##تصاص ق##درات##نا ع##ن ط##ري##ق ج##عل اÉس##ته6ك ال##تقني 

ض#روري#اً Öب#د م#نه، ول#م ي#عد r#كناً ت#طبيق ب#رام#ج ت#رش#يد اÉس#ته6ك، أم#ام م#نشآت ضخ#مة، م#ن م#طارات وف#نادق، 

وج#ام#عات مجه#زة ب#تقنيات ف#ائ#ضة تس#تهلك ق#درات ه#ائ#لة م#ن ال#طاق#ة، ك#ان à#كن ت#وف#يره#ا c#شاري#ع م#نتجة أخ#رى، 

وم#ع ض#رورة اÉف#ادة م#ن ال#تقنيات اg#دي#ثة، ف#إن م#ا ن#نقده ه#و ال#تجاوز اc#تطرف ف#ي اس#تعمال#ها إل#ى اg#د ال#ذي ت#صبح 

فيه العمارة تابعة لها. 

وت#بقى م#سأل#ة التح#دي#ث ف#ي ال#عمارة م#رت#بطة ب#اvص#ال#ة، وت#بدو ال#عمارة أك#ثر ت#عبيراً 

ع#ن ال#هُوي#ة، وÖ يُ#عنى •#حاول#ة Ä#دي#ث ال#عمارة ال#تفري#ط ب#ال#هُوي#ة ال#ثقاف#ية، وب#خاص#ة 

إذا ك#ان#ت ه#ذه ال#هُوي#ة تتج#لى م#ن خ#6ل ق#يم دي#نية س#ام#ية وب#تراث ع#ري#ق ث#اب#ت 

ال##شخصية، وليس##ت ع##ملية ال##رب##ط ب##Å اg##داث##ة وال##هُوي##ة ص##عبة، ب##ل إن اg##داث##ة 

الغربية ذاتها تهفو اليوم للعودة إلى اäذور. 

 ول###قد ظه###رت م###ا ب###عد اg###داث###ة أوÖ ف###ي م###جال ال###تشكيل وال###رس###م وال###عمارة 

وال#هندس#ة اc#دن#ية، ق#بل أن ت#نتقل إل#ى ال#فلسفة واvدب وال#فن وال#تكنول#وج#يا وب#اق#ي 

ال#علوم واc#عارف اÉن#سان#ية، وà Ö#كن اg#دي#ث ع#ن م#ا ب#عد ح#داث#ة واح#دة، ب#ل ه#ناك م#ا ب#عد ح#داث#ة ع#ام#ة وم#ا ب#عد 

ح#داث#ات ف#رع#ية، وق#د غ#زت ن#ظري#ة م#ا ب#عد اg#داث#ة ج#ميع ال#فروع اc#عرف#ية، ك#اvدب، وال#نقد، وال#فن، وال#فلسفة، 

واvخ##6ق، وال##ترب##ية، وع##لم اÉج##تماع، واvن##تروب##ول##وج##يا، وع##لم ال##ثقاف##ة، واÉق##تصاد، والس##ياس##ة، وال##عمارة، 

والتشكيل... 

ه#ذا، وق#د ظه#رت ال#نظري#ة اÉس#6م#ية ف#ي اg#قل ال#ثقاف#ي ال#عرب#ي ف#ي ال#فترة ن#فسها ال#تي ظه#رت ف#يها ن#ظري#ات م#ا ب#عد 

اg##داث##ة، وذل##ك ف##ي م##جاÖت: ال##نقد واvدب وال##فن، ل##كن ح##داث##تها ت##كمن ف##ي دع##وت##ها إل##ى ال##نظام واÖن##سجام 

واÉع#تدال وال#وض#وح، واÉن#ط6ق م#ن ال#ثقاف#ة ال#رب#ان#ية، واس#تلهام ال#تصور اÉس#6م#ي ف#ي اvدب وال#نقد وج#ودا وم#عرف#ة 

وق#يمة. وب#ال#تال#ي، فه#ي ن#ظري#ة أخ#6ق#ية م#توازن#ة ته#دف إل#ى ال#بناء، وال#تأس#يس، وال#تنوي#ر، وÄ#ري#ر اÉن#سان م#ن اvوه#ام 
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اvي#دي#ول#وج#ية وإن#قاذه م#ن ال#ض6ل#ة وال#وث#نية وال#عبثية، ك#ما أن#ها ن#ظري#ة Ö ت#ؤم#ن ب#فلسفات ال#تقوي#ض والتش#تيت 

واÉخ#ت6ف، وت#سعى ج#اه#دة ل#لتعمير، وال#تغيير، وتخ#ليق اÉن#سان ع#لى أس#س أخ#6ق#ية ص#حيحة، ت#لك اvس#س 

اcس#تمدة م#ن اc#صدر ال#رب#ان#ي ال#يقيني، ول#قد وص#ل م#آل اg#داث#ة ف#ي ال#عمارة ال#غرب#ية إل#ى ح#د ال#تطرف ف#ي اÉن#قطاع 

ع#ن ال#تقال#يد وع#ن ال#طبيعة وع#ن اÉن#سان، ح#تى ان#قلبت اc#دي#نة اg#دي#ثة إل#ى مج#موع#ة م#ن ال#كتل ال#هندس#ية اº#ردة، 

وف#قدت ال#عمارة اN#ارج#ية ط#ابَ#عها ال#تقليدي ال#ذي ع#رف ف#ي أوروب#ا م#نذ ال#عصور ال#ك6س#يكية إل#ى ع#صر ال#نهضة 

وال#باروك وال#ك6س#يكية اß#دث#ة وال#عصر ال#فكتوري، وظه#ر اâ#اه ج#دي#د ي#نادي ب#ال#عودة إل#ى ال#هُوي#ة، أي ال#عودة إل#ى 

ال#طابَ#ع وال#شكل اc#عماري اcنسج#م م#ع ال#بيئة واÉن#سان، وي#نادي ب#إن#عاش ال#ذاك#رة ال#تاري#خية وال#قوم#ية ال#تي Ä#دد 

ال#هُوي#ة اc#عماري#ة ش#ك6ً وإب#داع#اً، ب#ل ع#اد اc#عماري#ون إل#ى ال#قول إن ال#سكن خ#لية ع#مران#ية اج#تماع#ية، ول#يس ه#و م#نشأة 

ف#ي ف#راغ اج#تماع#ي، وه#و ب#ذل#ك ي#حقق أه#داف#اً ث#6ث#ة، ال#لقاء م#ع اµخ#ري#ن، وال#تواف#ق م#عهم؛ وÄ#قيق ال#سكينة وال#تفرد، 

وÄ#دد اg#ياة م#6م#ح م#عماري#ة م#ختلفة ب#اخ#ت6ف ال#زم#ان واc#كان، ول#غة ال#عمارة ه#ي ل#غة ال#ذاك#رة، وي#قول ال#فيلسوف 

(ش#ول#تز) Ö ي#تطلب ع#صرن#ا ل#غة م#عماري#ة ج#دي#دة ن#ختاره#ا م#ن ب#Å ال#نماذج اvص#لية، ن#ؤولّ#ها بح#ري#ة اع#تماداً ع#لى 

ذك#ري#ات#نا اc#تنوع#ة، وال#تأوي#ل ي#عني ال#كشف ع#ن ع#6ق#ات خ#فية أك#ثر r#ا ي#عني اخ#تراع#اً ح#راً، ول#كن اc#عمار اcv#ان#ي 

(م##يس ف##ان درروه) ي##قول ع##لى ال##عمارة أن ت##خضع ل##لحياه، وأن تخ##دم##ها، ول##يس ع##ليها أن ت##فرض ف##رض##اً ع##لى 

اÉن#سان واº#تمع م#برراً ب#ذل#ك اg#داث#ة ال#تي دع#ت إل#ى رب#ط ال#عمارة ب#ال#وظ#يفة، وإل#ى ت#عدد أش#كال#ها ب#تعدد ال#وظ#ائ#ف، 

أي أن العمارة خرجت عن طابَعها اvصلي تائهة في عالم اÉبتكار والتجريد. 

ل#قد ان#فصلت ال#عمارة اg#داث#وي#ة ن#هائ#ياً ع#ن ل#غة ال#عمارة، ه#ذه ال#لغة ال#تاري#خية ال#تي ع#برت ع#ن اÉن#سان ال#ذي أنش#ئت 

ال#عمارة م#ن أج#له، وب#قيت ال#عمارة ب#دون ل#غة وب#دون هُ#وي#ة، vن ال#لغة ه#ي اc#عبر ع#ن ال#هُوي#ة، ووج#د ال#نقاد أن ال#عمارة 

اg#دي#ثة Ö هُ#وي#ة ل#ها؛ وÖ ت#ساع#د اÉن#سان ع#لى ال#عيش ف#ي ب#يئته ال#تاري#خية واÉج#تماع#ية، ول#قد ك#ان#ت ال#عمارة ت#عبر 

ع#ن م#فهوم ق#وم#ي، ث#م أص#بحت اع#تباط#ية ف#اق#دة ال#شخصية، إن إه#مال ل#غة ال#ذاك#رة ال#تاري#خية ف#ي ال#عمارة اg#دي#ثة، 

دف#ع اc#عمار إل#ى ال#تعوي#ض ع#ن ال#تاري#خ ب#اg#واف#ز ال#صناع#ية، ف#أص#بحت ال#عمارة اg#دي#ثة ه#واي#ة وم#غام#رة اع#تباط#ية، وق#د 

أصبحت شعارات اgداثة دوغماتية. 

 ،Post-Modern داث##ة##gداث##ة، ون##ادى ب##عمارة م##ا ب##عد ا##gعمار (ج##نكز) أول م##ن أع##لن ن##هاي##ة ا##cوك##ان ا

وÖمس#ت دع#وت#ه ع#واط#ف ال#ناس ال#ذي#ن ب#ات#وا ي#بحثون، دون ج#دوى، ع#ن ذوات#هم ال#ثقاف#ية م#ن خ#6ل ال#عمارة، ح#يث 

 Ö ة وال#تعددي#ة ال#ثقاف#ية، ال#تي#cداث#ة م#نذ ع#ام ۱۹۳۸ ل#¿ش#ارة إل#ى ال#عو#gؤرخ ت#وي#نبي اس#تعمل م#صطلح م#ا ب#عد ا#cأن ا
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ب#د م#ن ظ#هوره#ا حس#ب ط#بيعة ال#دور ال#تاري#خي، وت#عددت اvف#كار ال#تي Ä#دد م#عنى م#ا ب#عد اg#داث#ة اc#عماري#ة، ول#كن 

اâÉ#اه اcش#ترك ي#دع#و إل#ى ال#رب#ط ب#Å ال#قد∂ واg#دي#ث، أي ب#Å اvص#ال#ة واg#داث#ة، إذ à Ö#كن ال#دع#وة إل#ى مج#رد إح#ياء 

ال#قد∂، ذل#ك أن ع#ال#م ال#تقنيات م#عاش ع#لى أوس#ع ن#طاق، ول#كن م#ن ال#قد∂ نس#تطيع أن ن#حقق خَ#يارات م#تعددة، 

ه#ذه ال#تعددي#ة Plurality ه#ي م#ن م#يزات ع#مارة م#ا ب#عد اg#داث#ة ال#تي â#عل ال#عمارة متج#ددة م#تنوع#ة حس#ب 

ال##ثقاف##ات اw##تلفة، وي##بدو أن ال##دع##وة إل##ى اvص##ال##ة واg##داث##ة ف##ي ال##عمارة اÉس##6م##ية ت##تفق م##ع ال##دع##وة إل##ى م##ا ب##عد 

اg#داث#ة، ول#قد اس#تهوى ه#ذا ال#لقاء ب#عض اc#عماري#Å اcس#لمÅ م#ن أس#ات#ذة وط#6ب، ب#ل إن#هم ع#ادوا إل#ى آراء ال#ف6س#فة 

واc#عماري#Å ال#قائ#لÅ •#ذه#ب ب#عد اg#داث#ة، دون أن ي#رج#عوا إل#ى آراء وت#طبيقات ال#عمارة اÉس#6م#ية، ف#خضعوا م#رة 

أخ##رى إل##ى ال##تبعية، دون أن ت##تاح ل##هم ف##رص##ة ال##تعبير ع##ن ال##ذات ال##ثقاف##ية ف##ي ال##عمارة اg##دي##ثة ال##تي ت##وه##موا أن##ها 

إس#6م#ية، وان#تبه اc#فكرون اcس#لمون إل#ى خ#طورة ال#تبعية اc#عماري#ة ل#عال#م ال#غرب، وك#ان ع#لي ب#اش#ا م#بارك، أول م#ن 

ل#فت اÉن#تباه إل#ى ال#تبعية ف#ي ال#عمارة، ح#يث ات#بع ال#ناس ف#ي ب#نائ#هم اvش#كال ال#روم#ية، وهج#روا اvس#لوب ال#قد∂، وc#ا 

ك#ثر دخ#ول ال#فرن ه#ذه ال#دي#ار اc#صري#ة، ب#عد إح#داث ال#سكك اg#دي#دي#ة ف#يها، أخ#ذت ص#ورة اc#بان#ي ت#تغير ف#يبني ك#ل 

م#نهم م#ا يش#به ب#ناء ب#لده، ف#تنوع#ت ص#ور اc#بان#ي وزي#نتها وزخ#رف#ها، وال#واق#ع أن ان#تشار ال#طراز ال#غرب#ي ك#ان ب#فعل 

اcس##تعمر وب##فعل اÉن##فتاح اÖق##تصادي، وك##ان ت##أث##ير ال##دع##وة إل##ى ال##غرب ف##عاÖً ف##ي ال##عمارة، إذ اس##تقدم اc##سؤول##ون 

واvث##ري##اء م##عماري##Å أج##ان##ب Éق##ام##ة ب##يوت ل##هم ف##ي ج##ميع اc##دن اÉس##6م##ية، فظه##ر ط##راز أط##لق ع##ليه ال##طراز 

ال#كول#ون#يال#ي، وه#و ط#راز ه#جÅ م#ا زال#ت ع#مائ#ره ق#ائ#مة ف#ي اvح#ياء اä#دي#دة أو ف#ي اc#دن اä#دي#دة، وت#بدأ ال#دع#وة إل#ى 

اvص#ال#ة ب#إي#قاظ ال#وع#ي ال#تاري#خي ل#فن ال#عمارة اÉس#6م#ية، وم#ن اc#ؤس#ف أن ث#قاف#تنا اc#عماري#ة ت#عتمد ع#لى دراس#ة 

ت#اري#خ ال#عمارة ال#غرب#ية أك#ثر م#ن اه#تمام#ها ب#تاري#خ ال#عمارة اÉس#6م#ية، ويتج#لى ذل#ك ف#ي ب#رام#ج ال#تدري#س ال#ثان#وي 

واä#ام#عي ال#تي ته#تم ب#نظري#ات ال#عمارة ال#عاc#ية، دون ال#بحث ف#ي ن#ظري#ات ال#عمارة اÉس#6م#ية، وي#رج#ع ذل#ك إل#ى ك#ثاف#ة 

اc##صادر ع##ن ال##عمارة ال##ك6س##يكية (اÉغ##ري##قية وال##روم##ان##ية) وال##عمارة اcس##يحية (ال##غوط##ية وال##روم##ية وال##بيزن##طية) 

وع#مارة ع#صر ال#نهضة وم#ا ب#عده#ا، وك#ان اه#تمام ع#دد ك#بير م#ن ال#باح#ثÅ وع#لماء اµث#ار ب#ترج#مة اc#ؤل#فات ال#تي ك#ان#وا 

ي#حصلون ع#ليها وي#ترج#موه#ا ع#ن ال#لغات اw#تلفة ج#اءت م#تأخ#رة ف#ي ع#اc#نا اÉس#6م#ي، وم#ن ح#سن اg#ظ أن ل#فيفاً م#ن 

ال#باح#ثÅ اcس#لمÅ اب#تدأ ب#اÉس#هام ف#ي ك#تاب#ة ت#اري#خ ال#عمارة اÉس#6م#ية، أو ف#ي ال#كتاب#ة ع#ن اvس#س اä#مال#ية وال#فلسفية 

للعمارة والفن اÉس6مي. 
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وه#ذا م#ا ي#دع#و إل#ى ال#تفاؤل ب#أن م#ادة ال#عمارة اÉس#6م#ية اب#تدأت ت#أخ#ذ م#كان#ها ف#ي م#عاه#د ال#دراس#ات ال#عليا ف#ي 

أص##فهان وف##ي ال##قاه##رة وغ##يره##ا، وإن ع##لم اµث##ار اÉس##6م##ي أص##بح اخ##تصاص##اً ب##ذات##ه وç##ثل ال##وع##ي ب##أه##مية ال##عمارة 

اÉس#6م#ية ف#ي تنش#يط ع#مليات ال#ترم#يم، واب#تدأت دوائ#ر اµث#ار ف#ي اvق#طار اÉس#6م#ية •#باش#رة ح#ماي#ة ال#تراث اc#عماري 

ف#ي اc#دن واvح#ياء واc#بان#ي. وت#بدو ع#مليات ح#ماي#ة اc#دن ال#تاري#خية ال#يمنية وب#خاص#ة م#دي#نة ص#نعاء وزب#يد وش#بام م#ن 

اvع#مال ال#ناج#حة ف#ي م#جال ح#ماي#ة ال#تراث اc#عماري، وت#قوم م#ؤس#سات ع#لمية ب#تشجيع ه#ذه اg#ماي#ة •#نح اä#وائ#ز 

واc#كاف#آت ك#منظمة آغ#ا خ#ان ف#ي ب#وس#طن وم#نظمة اc#دن ال#عرب#ية ف#ي ال#كوي#ت، وال#لجنة ال#دول#ية ل#لحفاظ ع#لى ال#تراث 

اg#ضاري اÉس#6م#ي ف#ي اس#تنبول وال#ري#اض، وم#نظمة ال#عواص#م واc#دن اÉس#6م#ية ف#ي جُ#د<ة، وه#كذا ي#قوم ف#ن ال#عمارة 

اÉس#6م#ية اg#دي#ثة ع#لى ث#واب#ت ه#ي ع#ناص#ر اvص#ال#ة، وع#لى م#تغيرات ه#ي ع#ناص#ر اg#داث#ة، ول#يس r#كناً Ä#دي#د ع#ناص#ر 

اg#داث#ة فه#ي ف#ي ت#وس#ع مس#تمر، وزي#ادة م#ضطَردة، وÖب#د م#ن اÉف#ادة م#نها Éم#داد ال#عمارة اÉس#6م#ية ب#نسغ ح#ي 

 يجعلها م6ئمة لظروف العصر ومقتضياته.
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